
محمد أبو رمان

ـــع أن تـــحـــدث قـــفـــزة نــوعــيــة 
ّ
مـــن غــيــر المـــتـــوق

الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي ســيــاســة 
تــجــاه حــركــات الإســــام الــســيــاســي عموما. 
ــحــدث، على 

ُ
الــوقــت نفسه، ســت فــي  ولكنها، 

ــب، قــطــيــعــة مــــع مــــا بـــــــدأت بــــه إدارة  ــ ــلـ ــ الأغـ
ــد تـــرامـــب مـــن دعــــم مطلق  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ
لــلــديــكــتــاتــوريــات والــســلــطــويــات الــعــربــيــة، 
أكبر  ووســم  عموماً،  للإساميين  وتجريم 
الحركات السياسية التي تعمل في المجال 
الديمقراطي )الإخوان المسلمين( بالإرهاب. 
قبل عقدين، كتب المحلل الأميركي، روبرت 
التفكير  مــراكــز  فــي  الصقور  )مــن  ساتلوف 
والبحث الأميركية والمدير التنفيذي حالياً 
لمعهد واشــنــطــن لــدراســات الــشــرق الأدنـــى( 
دراســـــة مــهــمــة عـــن الإســـــام الــســيــاســي في 
المـــنـــظـــورات الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــه أشــار إلــى تعدّد الــرؤى والمــواقــف هناك 

ّ
أن

 المصالح 
ّ
ه اعتبر أن

ّ
تجاه الإساميين، إلّا أن

في  والبارز  الرئيس  المعيار  الأميركية هي 
تقييم الموقف من التيارات )أو الاتجاهات( 

الإسامية عموماً.
 هــنــالــك اتــجــاهــات مــعــروفــة في 

ّ
صحيح أن

مـــراكـــز الــتــفــكــيــر الأمــيــركــيــة تــجــاه الإســــام 
الإدارات  مــزاج  ما ينعكس على  السياسي، 
ــاه انــفــتــاحــي  الأمــيــركــيــة عـــمـــومـــاً، بـــين اتـــجـ

إياد الدليمي

شكل الهجوم الذي وقع في وسط بغداد في 
21 الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
راً 

ّ
وأوقـــع عــشــرات القتلى والــجــرحــى، مؤش

خطيراً على قدرة تنظيم الدولة الإسامية 
)داعـــــش( عــلــى شـــن هــجــمــات دمـــويـــة، على 
الــرغــم مــن مــضــي ثــاثــة أعــــوام عــلــى إعــان 
ــبــــق، حــيــدر  رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الأســ
العبادي، النصر على هذا التنظيم، وطرده 
من الأراضي العراقية. وجاء التفجير الذي 
بــعــد هــجــمــات شــنــهــا على  التنظيم  ــاه 

ّ
تــبــن

الشعبي  والحشد  العراقي  للجيش  مواقع 
وأوقعت  وغربه،  العراق  مناطق شمال  في 
ــي الـــقـــوات  ــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــ ــشــ عــ
فــي تصاعد يؤكد  الــعــراقــيــة، وهــي  الأمنية 
إمكانية التنظيم في شن الهجمات، وقدرته 

على استعادة زمام المبادرة. 
بأن عدد  الاستخباراتية  التقديرات  وتفيد 
مقاتلي »داعش« في كل من سورية والعراق 
يمكن أن يصل إلى نحو عشرة آلاف مقاتل، 
بــيــنــهــم نــحــو أربـــعـــة آلاف، يــنــتــشــرون في 
المناطق الواقعة غرب العراق وشمال غربه، 
وهو رقم كبير جداً بالقياس إلى العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــهــدفــت الــتــنــظــيــم منذ 
الــتــنــظــيــم  ويــســتــغــل   .2017 ــتـــى  وحـ  2014
العراق، والأزمــات  السياسية في  الخافات 
المتحدة،  والولايات  العراقية  الحكومة  بين 
للعودة وتنظيم صفوفه، فالتحالف الدولي 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــعــرّض، 
هو الآخــرن إلى محاولاتٍ عراقيةٍ، تقودها 
قوى تابعة لإيــران، من أجل إخــراج قواتهم 
مــن الــعــراق، على اعــتــبــار أن تنظيم داعــش 

انتهى، ولم تعد هناك حاجة لتلك القوات.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قـــد صــــــوّت، عقب 
عــمــلــيــة اغــتــيــال الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي، قــاســم 
سليماني، قرب مطار بغداد، مطلع يناير/ 
كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، بأغلبية 
الحاضرين، وأغلبهم يمثلون قوى شيعية، 
على إخـــراج الــقــوات الأميركية مــن الــعــراق، 
الــذي تبعه انسحاب تدريجي  الــقــرار  وهــو 
لتلك الــقــوات مــن أغــلــب الــقــواعــد العسكرية 
ــــودا مــركــزيــا  ــدا وجـ الــتــي كــانــت فــيــهــا، مــا عـ
متمثا بــقــاعــدة عــين الأســــد، ووجــــودا آخــر 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد فـــي قـــاعـــدة فــيــكــتــوري، 
ــا فـــــي الـــقـــاعـــدة  ــريـ ــكـ وأيـــــضـــــا وجــــــــــودا عـــسـ

سوسن جميل حسن

مــــع اقــــتــــراب الــــحــــرب الـــســـوريـــة مــــن إنـــهـــاء 
عــامــهــا الـــعـــاشـــر، يــنــهــض فـــي الـــبـــال ســـؤال 
ــا حــقــقــتــه ومـــا  ــ الانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ومــ
ــــاع  ــام الأوضـ ــ هـــو مــصــيــرهــا، خــصــوصــا أمـ
الــكــارثــيــة الــتــي آلـــت إلــيــهــا مــصــائــر الشعب 
السوري، ومعاناته التي تفوق الوصف في 
اللحظة الراهنة التي زادتها وطأة الحصار 
والعقوبات واستشراء وبــاء كوفيد 19 في 
العالمي  العالم وانعكاساته على الاقتصاد 
وتراجع مستوى الحياة في العالم وازدياد 
ــاج فــي  ــ ــتـ ــ مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة وتـــقـــلـــص الإنـ

مجالات عديدة.
هــل نــعــود إلـــى الــســجــال الـــذي أجّــجــتــه مــرة 
مــقــالــة لــلــشــاعــر الــــســــوري، مـــنـــذر مــصــري، 
تحت عــنــوان »ليتها لــم تــكــن«؟ أظــن أن من 
المــفــيــد أن نــخــرج مــن تــحــت تــأثــيــر التشنج 
والتمترس خلف الشعارات والأيديولوجيا 
ورفـــض الآخـــر والــصــراخ الــثــوري، والإقـــرار 
بأن من حق كل ســوري أن يكون له رأي أو 
موقف مما يــحــدث، فــالأزمــة طــاولــت الباد 
ــم يــنــجُ مــنــهــا أحــــد، بينما من  والــعــبــاد، ولـ
أداروا اللعب أو الأزمة أو الحراك أو الحرب، 
فلنسمّها بأي اسم فالأسماء كلها واقعية 
ولو أنها لا تقدم الحقيقة كاملة، لم يسألوا 
ه 

ّ
الشعب الذي تكلموا باسمه وصادروا حق

واحــتــكــروا تمثيله عــن موقفه وعــمّــا يريد، 
من دون استثناء بين طرفٍ وآخر، أو فصيل 

وآخر، نظاما ومعارضة.
لــم تــكــن« صــرخــة مــوجــوع انطلقت  »ليتها 
ــواطـــن ســـــوري تــأكــلــه الــنــيــران  مـــن صــــدر مـ
على بلده وشعبه منذ ما يقارب السنوات 
ــق الـــهـــاويـــة،  الـــخـــمـــس، فــــي مــنــتــصــف طـــريـ
ومنتصف الخسارات التي تكبّدها الشعب، 
ومــنــتــصــف طــريــق الــحــلــم فـــي تــحــوّلــه إلــى 
كـــابـــوس، ومــنــتــصــف أعــمــار مــن ولــــدوا مع 
أول يــــوم لــانــتــفــاضــة ومــنــتــصــف الـــحـــراك 
ــذي طــالــت مـــدتـــه، حــتــى دخــل  الــســيــاســي الــ
الشعب في شبه سبات، وفي مستنقع يأس 
جــمــاعــي، ومــنــتــصــف الــخــبــايــا الــتــي كــانــت 
 على ما يبدو في خزائن سرية، أو قد 

ً
بة

ّ
مرت

تبدو هكذا، لكنها صــارت جليّة أمــام الملأ، 
خــبــايــا الــنــوايــا والمــكــائــد المــبــيّــتــة فــي لعبةٍ 
ا، لسوء طالعنا وقدرنا، 

ّ
أمميةٍ وإقليمية كن

مسرحها، فــمــاذا نقول الــيــوم، وقــد غــادرْنــا 
المنتصف بكثير من الهزائم والخسارات؟

كــانــت الــحــيــاة فــي ســوريــة قبل 2011 آمنة. 
هـــذا مــا ردّده قــســم كبير مــن الــشــعــب صــار 
يــــزداد عـــدده مــع تــقــدّم عــمــر الأزمــــة وتــراكــم 
الخسارات والفواجع. لكن هل بالفعل كانت 
 كنا 

ً
ا عايشين«، فهل فعا

ّ
آمنة؟ وقالوا »كن

 
ً

عايشين؟ وقــالــوا كــان لنا وطـــن، فهل فعا
كان لنا وطن؟ لقد أخفقت الانتفاضة التي 
تــحــوّلــت إلــى حـــربٍ مــع الــنــظــام فــي تحقيق 
الأهــــــــداف المــعــلــنــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــمــجــتــمــع 
ديمقراطي  علماني  تعدّدي  ســوري جديد، 
ومــدنــي. هــذه حقيقة لا بــدّ من الإقـــرار بها، 
؟ لو استعدنا 

ً
لكن ما ذنب الديمقراطية مثا

أن  لوجدنا  ته، 
ّ

سجا فــي  وتمعّنا  التاريخ 
الديكتاتورية  الأنظمة  فيها  غلبت  سورية 
أو الاســتــبــداديــة، وربّــمــا كــانــت هــي الملمح 
الأصيل لتداول الحكم والسلطة فيها على 
مرّ التاريخ، ما خا بعض الفترات القصيرة 
التي لا يمكن الاعتماد عليها برهانا على 
الوعي  في  متأصلة  كانت  الديمقراطية  أن 
السلطة،  وتـــداول  العام  والسلوك  الجمعي 
نيقولاوس  الهولندي،  الكاتب  وصــف  كما 
»تدمير وطـــن«، عندما  كتابه  فــي  دام،  فــان 
قـــال: »وربــمــا كــانــت الانــتــخــابــات البرلمانية 
استثنائية،  العام 1954 حالة  في  السورية 
الــعــام في  لــلــرأي  قــدّمــت قياسًا قيّمًا  لكنها 
ـــرًا إلــى 

ّ
لــحــظــة حــاســمــة، قـــدّمـــت فــيــهــا مـــؤش

السياسية  لــلــقــوى  النسبية  الــقــوة  مــواطــن 

منصور المعلا

تضع الجغرافيا الأردنية اليوم الباد على 
تماسّ مع المشاريع التنموية الكبرى التي 
تــســتــهــدف إيـــجـــاد شــرعــيــتــهــا مـــن الــبــوابــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد عـــقـــود مـــن الاســتــثــمــار 
والأيديولوجيا  والــســام  الــحــرب  بشرعية 
والــثــورة. من أقصى جنوب الباد، تعتمل 
فـــي الـــجـــارة الــســعــوديــة الــكــبــرى مــشــاريــع 
تــنــمــويــة طــمــوحــة، عــنــوانــهــا مــديــنــة نــيــوم، 
وهـــو المـــشـــروع المــتــوقــع أن يــشــمــل كـــا من 
المــصــريــة، انطاقا  جــنــوب الأردن وســيــنــاء 
مـــن الأراضـــــــي الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــمــا يــنــدفــع 
العراق، المتفلت من القبضة الإيرانية نحو 
الأردن، وتــالــيــا مــصــر، فـــي مـــشـــروع أطــلــق 
عــلــيــه »الــــشــــام الـــجـــديـــدة«، لــيــكــون الأردن 
العراقي، وكذلك ممرّا  بوابة للنفط والغاز 
العراقية،  والمستوردات  للصادرات  حيويا 
بينما تــعــوّل دولـــة الاحـــتـــال، مــنــذ عــقــود، 
عــلــى مــا تسميه الــســام الاقـــتـــصـــادي، في 
محاولة للهيمنة الاقتصادية على المنطقة، 

انطاقا من هيمنتها العسكرية.
تعوّل هذه المشاريع الثاثة على الجغرافيا 
ــدة لــلــمــواصــات  ــقـ الأردنـــــيـــــة، بــوصــفــهــا عـ
وخطوط الطاقة، وهو ما يفتح السؤال عن 
تاريخية هذه الجغرافيا التي كانت طوال 
ة مهمة في 

ّ
مائة عام من عمر الدولة محط

التنمية  والــســام ومسار  الحرب  مــســارات 
المقبل.

مع نهاية الدولة العثمانية وتشكل الشرق 
الأوسط الجديد، عقد في القاهرة اجتماع، 
تـــنـــاول   ،1921 آذار  مـــــــارس/   23 إلـــــى   12
مــســتــقــبــل المــنــطــقــة مـــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
الأولــــى. كــانــت الــجــغــرافــيــا الأردنـــيـــة إحــدى 
العقد الجيوسياسية المعلقة في الاجتماع، 
والــــــتــــــي اضــــــطــــــرت وزيــــــــــر المــــســــتــــعــــمــــرات 
تشرتشل،  ونــســتــون  حينها،  الــبــريــطــانــيــة 
لـــزيـــارة الـــقـــدس، والاتـــفـــاق مــع الأمــيــر عبد 
الجغرافيا.  تــلــك  مستقبل  عــلــى  الأول  الــلــه 
المخاطر  الاستعماري عن  القلق  نجم  وقــد 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا تــلــك الــجــغــرافــيــا عــلــى كل 
مــن ســوريــا الــكــبــرى فــي ســوريــة الداخلية 
وفلسطين. وفي الوقت الذي كان الأردنيون 
يشكلون الــتــهــديــد الأهـــم عــلــى نــتــائــج تلك 
الـــتـــســـويـــة الـــكـــبـــرى لمــــا بـــعـــد الــــحــــرب. لــعــل 
الــقــرار الـــذي اتــخــذ فــي ذلــك الــوقــت تمحور 

عموماً )يتمثل حالياً في مؤسسة كارنيغي 
ونخبة من الباحثين المعروفين؛ مثل ميشيل 
دن، مــــارك لــيــنــش، نــاثــان بــــراون وغــيــرهــم( 
واتجاه منغلق يميني )مثل دانيال بايبس 
ــراء المــعــهــد الــيــهــودي لــلأمــن الــقــومــي  ــبـ وخـ
ــنــا لا نجد موقفاً مــوحّــداً 

ّ
أن الأمــيــركــي(؛ إلّا 

أميركياً دائماً من الإساميين، وإنما متغير 
بحسب المصالح الأميركية.

الإدارات  درجــــــت  الـــســـابـــقـــة،  ــقـــود  الـــعـ عـــبـــر 
الأمــــيــــركــــيــــة، ضـــمـــن مـــنـــظـــور مــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــنــطــقــة، عــلــى تفضيل 
خيار الصفقة مع النظم السلطوية العربية 
وقيمة الأمــن والاســتــقــرار على حساب قيم 
الديمقراطية والحرية. وإذا كانت المصالح 
ــــن  ــفـــط وأمـ ــنـ الأمــــيــــركــــيــــة تـــتـــمـــركـــز حــــــول الـ
استام   

ّ
فــإن التجارية،  والمصالح  إسرائيل 

اعــة 
ّ
الإســامــيــين الــســلــطــة كـــان بــمــثــابــة الــفــز

، فــي وجــه أي دعــوة 
ً
التي يتم رفعها، عـــادة

إلى الديمقراطية والتغيير في المنطقة.
بــــــدأت الأمـــــــور تـــتـــغـــيّـــر، وأخــــــذ الـــبـــاحـــثـــون 
ــيـــاســـات  والـــــخـــــبـــــراء يــــراجــــعــــون تـــلـــك الـــسـ
بـــعـــد أحــــــــداث »11 ســبــتــمــبــر«  الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي 2001، وحــمّــلــوا مــا اعــتــبــروهــا »صفقة 
بــين الإدارات الأمــيــركــيــة وهــذه  تــاريــخــيــة« 
النظم مسؤولية إنتاج الإرهاب وتصديره، 
ــــدت صـــــدى لـــهـــا فــي  ــ وهـــــي مــــراجــــعــــات وجـ
الديمقراطية  لتوسيع  بــاول  كولن  مــبــادرة 

انــتــفــض  حــيــنــهــا   .)2012( بـــنـــغـــازي  ــي  فــ
التفكير  نتيجة  هــذه  إن  وقــالــوا  الصقور، 
أوباما  إدارة  وحمّلوا  بديلة.  خيارات  في 
الــدولــة  تنظيم  جــاء  ثــم  كاملة،  المسؤولية 
الإســامــيــة )داعـــــش( لــيــعــزز المـــخـــاوف من 
التيارات الإسامية عموماً، في الأوســاط 
الــغــربــيــة، وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــدشــين حملة 
رسمية عربية لشيطنة الإخوان المسلمين 
ووسمهم بالإرهاب والتطرّف. ترك أوباما 

ــى عملياً عن 
ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض، بــعــدمــا تــخــل

عن  وانكفأ  العربي،  الربيع  دعــم  سياسات 
الصفقة مع  الشرق الأوســط، وعقد  منطقة 
الجانب،  مأمون   

ٌ
طــرف ها 

ّ
أن إيـــران، معتبراً 

مــقــارنــة بــالــوضــع الــعــربــي المــــأزوم داخــلــيــاً، 
والــذي يصعب إصاحه، فكان توجه إدارة 
أوبــامــا إلــى الانــســحــاب مــن المنطقة، وعــدم 
الــتــورّط في أي نــزاع عسكري، بما في ذلك 

سورية والعراق وليبيا وغيرها.
شكّلت حقبة الرئيس دونالد ترامب )2016 - 
2020( منعطفاً جديداً في المواقف الأميركية 
من الإســام السياسي، لم تقف عند حدود 
العودة إلى السياسة التقليدية قبل الربيع 
العربي، بل تآلفت مع رؤى اليمين الأميركي 
- الــصــهــيــونــي هــنــاك، بــوصــف الإســامــيــين 
جميعاً بالإرهاب والتطرّف، وعدم التمييز 
ــرّفـــين مـــنـــهـــم، أولًا،  ــطـ ــتـ بــــين المـــعـــتـــدلـــين والمـ
ومـــنـــح الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة شــيــكــاً مــفــتــوحــاً 
عــلــى بـــيـــاض، بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، من 
دون انــــتــــقــــادات أمـــيـــركـــيـــة تـــذكـــر لــلــتــنــكــيــل 
بــالمــعــارضــين، وضـــرب قيم حــقــوق الإنــســان 
ــــك لــتــحــقــيــق تــحــالــف  بـــعـــرض الـــحـــائـــط، ذلـ
مواجهة  فــي  إسرائيلي   - أميركي   – عــربــي 
إيــــــران والإســـــــام الـــســـيـــاســـي، واســـتـــدخـــال 
إسرائيل رسمياً في بناء منظومة إقليمية 

أمنية جديدة!
حدِث مغادرة ترامب 

ُ
ه، ست

ّ
في ضوء ذلك كل

البيت الأبيض فرقاً مهماً في السياسات 
ــة تـــجـــاه الإســــــــام الـــســـيـــاســـي،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وعـــــودة الــديــمــقــراطــيــين بــمــواقــفــهــم غير 
الــروايــة  ــجــة، وغــيــر المتناغمة مــع 

ّ
المــتــشــن

ــا ســيــخــفــف من  الــيــمــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـ
 حول عنق 

ّ
حبل المشنقة الــذي كان يلتف

تـــيـــارات الإســـــام الــســيــاســي، خــصــوصــا 
الــتــي تــؤمــن بــالــعــمــل الــســيــاســي، وتعلن 
ــذا فـــي الــحــدّ  الـــقـــبـــول بــالــديــمــقــراطــيــة. هــ
الأدنى، بمعنى مشروع اجتثاث الإسام 
عربية  رسمية  كمقاربة  أمنياً  السياسي 
لــم يــعــد يــحــظــى بــمــبــاركــة أمــيــركــيــة، وقــد 
ــطـــدم بــصــورة   إذا اصـ

ً
ــه مـــعـــارضـــة يـــواجـ

ــان. ثم  صـــارخـــة بــمــعــايــيــر حـــقـــوق الإنــــســ
تتبن  لـــم  وإن  ــايـــدن،  بـ الــرئــيــس  إدارة   

ّ
إن

السياسة  فــي  أولــيــة  قيمة  الــديــمــقــراطــيــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وهــــذا لـــم يــحــدث 
ــار  ــبـ ــتـ ــردّ الاعـ ــ ــتـ ــ ــــه سـ ـ

ّ
ــإن ــ ، فـ

ً
ــقـــاً أصـــــــــا ــابـ سـ

للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات 
الاهتمامات  العامة معيارا ضمن جدول 
الأميركية، وسيتم تمزيق الشيك المفتوح 
لــلــنــظــم الـــعـــربـــيـــة لــتــفــعــل مــــا تــــشــــاء، مــا 
سيفعّل من أدوار المجتمع المدني العالمي 
والعربي، ويعيد قضايا حقوق الإنسان 
إلى منزلة الاهتمام الإعامي  والحريات 

والسياسي الدولي والإقليمي.
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــيــــل. وقــــد أثـــــرت الــرغــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أربــ
العراقية، متمثلة بقواه السياسية الشيعية، 
بإخراج القوات الأميركية، بشكل كبير على 
الــعــمــلــيــات الــتــي كــــان يــقــوم بــهــا الــتــحــالــف 
الدولي ضد التنظيم، وهو ما سهل إمكانية 
عــودة التنظيم إلــى شــن عــدة هجمات على 
ــيـــة و»الــــحــــشــــد الــشــعــبــي«،  ــــوات الـــعـــراقـ ــقـ ــ الـ
العاصمة  الهجوم في  إلى  بالإضافة طبعاً 
بــغــداد أخــيــرا. كما أن الخافات بــين القوى 
التظاهرات  ــداث  وأحــ الــعــراقــيــة،  السياسية 
فــي عـــدة مـــدن تــعــد قــاعــدة شعبية لأحـــزاب 
السلطة، أسهمتا في إمكانية عودة التنظيم، 
خصوصا أن امتداد التنظيم الجغرافي مع 
 بالغة 

ً
ـــر لــه حاضنة

ّ
الــصــحــراء الــســوريــة وف

الأهمية، أسهمت في تسهيل عــودة تنظيم 
صــفــوفــه.  مــع ذلـــك، تــبــدو كــل هــذه الأســبــاب 
ثــانــويــة، إذا مــا قــورنــت بــأســبــاب أخـــرى قد 
، لــعــل منها أن أطــرافــاً 

ً
تــبــدو أكــثــر مــنــطــقــيــة

ــذا الــتــراخــي الأمـــنـــي الـــذي  مــســتــفــيــدة مـــن هـ
يساعد التنظيم على تجميع مقاتليه لشن 
مزيد من الهجمات، فهناك أطراف سياسية 
ــدأت  ــ ــراق بـ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــلـــطـــة فـ داخــــــــل بـــيـــت الـــسـ
تــظــاهــرات  إثـــر  الــشــعــبــيــة،  تفقد حاضنتها 
تــشــريــن الــتــي رفــضــت الــعــمــلــيــة السياسية 
بكل أطــيــافــهــا. وتــبــدو هـــذه الأطــــراف اليوم 
، أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، بأهمية 

ً
مــعــنــيــة

وجود عدو مخيف، يمكن أن يساعدها على 
على  والاستقواء  الشعبي،  إعــادة وجودها 

المتظاهرين ومطالب الشعب. 
ولا يـــبـــدو أن هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن »داعــــــش«، 
المـــخـــيـــف والمـــــرعـــــب، يــمــكــنــه أن يــســهــم فــي 
والمليشيات  ـــزاب  الأحـ هـــذه  إعــــادة تموضع 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. كـــمـــا أن إيـــــــران الـــتـــي بــاتــت 
بها،  مــرغــوب  غير  دولـــة  كثيرين  لعراقيين 
من  العراقي،  الــقــرار  على  بسبب سيطرتها 
خـــال أذرعــهــا الــحــزبــيــة أو المــســلــحــة، تبدو 
هــي الأخــــرى فــي حــاجــة إلـــى عـــدو تستعيد 
العراقي.  الــشــارع  من خاله سطوتها على 
وغير بعيد عــن هــذا المشهد، فــإن الــولايــات 
المتحدة التي تقود التحالف الدولي للحرب 
الإسامية معنية، هي  الــدولــة  تنظيم  على 
الأخــــرى، بــإعــادة الــتــمــوضــع داخـــل الــعــراق، 
وهـــي الــتــي تـــدرك جــيــداً أن الـــعـــراق، بقواته 
المسلحة،  المليشياوية  وتنظيماته  الأمنية 
قــادراً  يكون  لن  الشعبي،  بالحشد  المتمثلة 
ــا يــعــنــي  ــــف هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم، مــ عـــلـــى وقـ

ــيـــة  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــافــــســــة عــــلــــى الـ ــنــ ــتــ المــ
السورية، أكثر من كونها ديمقراطية فعلية 
فــي ســوريــا، فــي تلك الحقبة الــتــي توصف 
ــا بــأنــهــا ســنــوات الــديــمــقــراطــيــة كــان 

ً
أحــيــان

الجيش والمخابرات حاضرين بشكل ملفت 
من وراء الكواليس«.  هل الخطأ في غياب 
الشعبية؟  القاعدة  الديمقراطية لدى  ثقافة 
وأيــــن مــســؤولــيــة الــنــخــب قــبــل الانــتــفــاضــة؟ 
هــل مــا قــدّمــتــه تــلــك الــنــخــب مــن تضحياتٍ 
أكثر  الرياح، ولم يكن  أدراج  جسيمةٍ ذهب 
من سحابة صيف؟ قبل العام 2011، تعامل 
أي تهديداتٍ طاولته،  النظام بوحشية مع 
انتحروا  أو  اغتيلوا،  أو  مــعــارضــوه  سُجن 
»بأكثر من رصاصة«، أو تم التعامل معهم 
بــوســائــل قمعية أخــــرى، ومـــا زال كــثــيــرون 
منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة يــــروون قصصهم 
ومــســيــراتــهــم الــنــضــالــيــة المــعــمّــدة بــالــشــوك 
والألم والقهر. ومع هذا لم يستطيعوا، على 
الــرغــم مــن صــدقــهــم وحــقــيــقــيــة نــضــالاتــهــم، 
الوعي، ويؤسّسوا قواعد  بــذور  أن يزرعوا 
جماهيرية واسعة وقوية وتعرف طريقها.

هــل كــان مــن المحتم أن تتحوّل الــثــورة إلى 
حـــــرب؟ ســـــؤال آخــــر يــفــرضــه مــنــطــق الــنــقــد 
الذاتي الذي أكثر ما نحتاجه في نهاية عقد 
ى كل من النظام 

ّ
من الــدم والــدمــار. لقد تلق

وفــصــائــل ومــجــمــوعــات المــعــارضــة المــؤثــرة 
فـــي الــــحــــراك والأحــــــــداث الـــدعـــم الــســيــاســي 
والــعــســكــري والمـــالـــي مـــن دول أجــنــبــيــة، ما 
ســوّغ لها التدخل في الأمــور الداخلية، بل 
ومنح بعضها الشرعية. خطفت الجماعات 
الراديكالية الإسامية المسلحة الثورة التي 
بدأت سلمية، وساهمت في انزلاق سورية 
ــذا بـــدأ بــاكــرًا في  إلـــى مستنقع الــعــنــف، وهـ
عمر الحراك، ولا يفيد بشيء السجال حول 
من بدأ بالعنف، فالقمع والعنف من طبيعة 
الأنظمة الاستبدادية، لكن الثورات يفترض 
التي  الأنــظــمــة  عــن  يميزها  بما  تتصف  أن 
قــامــت ضـــدهـــا.  ظــهــور قـــوى عـــديـــدة داخـــل 
 مــنــهــا أجــنــدتــهــا الــخــاصــة، 

ّ
ــبــــاد، ولـــكـــل الــ

والأداء الـــذي قــدّمــتــه خـــال هـــذه الــســنــوات 
ع نكرانها للديمقراطية 

ّ
د التوجّس، وتوق

ّ
ول

ــى الـــســـلـــطـــة، خــصــوصــا  ــ ــا إلـ عـــنـــد وصـــولـــهـ
ا. وباعتبار هؤلاء 

ً
الإساميين الأكثر تطرف

ــا، فــــإن مصير  ــمًــ أكـــثـــر قــــوة وتــنــظــيــمًــا ودعــ
الثورة بات في أيديهم باكرًا، وهذا أثر في 
ا كان 

ً
دعم القوى الغربية للحراك، التي أيض

الــحــرب، وذلك  لها وسائل لعبها حتى في 
بمدّ الأطراف المتحاربة بالساح في التفاف 
ــرأي الـــعـــام لــدى  ــ عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي والــ
شــعــوبــهــا، فــالــقــانــون الـــدولـــي يــحــظــر على 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم العمل 

العسكري لإطاحة حكومات دول أخرى.
لــم يكن الشعب الــســوري قبل مـــارس/ آذار 
فــي عصر  بــشــعــبٍ  يليق  كــمــا  2011 يعيش 

ــزل  حــــول هــــدف غــيــر مــعــلــن، تــمــثــل فـــي »عـ
ــة عـــن الــديــمــغــرافــيــا«،  ــيــ الــجــغــرافــيــا الأردنــ
عبر تشكيل سلطة عليا في الباد، تمتلك 
القدرة العسكرية لمنع تحول الباد ظهيرا 
للثورة السورية، وللمواجهات العربية مع 

الوجود الصهيوني في فلسطين.
ــذه الـــســـيـــاســـات طـــــــوال عــهــد  ــ اســــتــــمــــرت هــ
الإمــارة. وفي بواكير المملكة، ذهب الخيار 
إلــحــاق الجغرافيا  إلــى  القومي والــيــســاري 
والإقليمية،  الدولية  بالتحالفات  الأردنية 
بـــالـــديـــمـــغـــرافـــيـــا  ــر  ــنـــظـ الـ إمــــعــــان  مــــن دون 
الأردنــــيــــة، وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــنــمــيــة وبــنــاء 
الـــذات، وهــو المــشــروع الــذي عكف عليه كل 
من هزاع المجالي ووصفي التل طوال عقد 
الأردنـــي  الــتــحــدّي  هــذا  ليقابَل  الستينات، 
بقرار  الاستراتيجية  تلك  كسر  ومــحــاولــة 
عـــربـــي ودولــــــــي، يـــصـــر عـــلـــى مـــنـــع الــشــعــب 
بــنــاء دولــتــه الحقيقية، وهــو  ــــي مــن  الأردنـ
ــزاع.  مـــا دفـــع ثــمــنــه الــشــهــيــدان وصــفــي وهــ
ــيــــل وصـــفـــي  ــا بـــعـــد رحــ ــ وجـــــــــاءت حـــقـــبـــة مـ
الجغرافيا  على  القبضة  إحــكــام  عبر  الــتــل 
والديمغرافيا الأردنيتين، عبر حشر الباد 
أمام خيار المساعدات الخارجية، لمنعها من 
الوطني الخاص، وهو دولة  بناء خيارها 

الإنتاج والتنمية.
الشعب  أن  الــدولــة في  تكمن أهمية مئوية 
الأردنــــي الـــذي حــرم طـــوال قــرن مــن امتاك 
اليوم  نفسه  يجد  دولـــي،  بــقــرار  جغرافيته 
ــتـــعـــادة جــغــرافــيــتــه بــقــرار  أمـــــام لــحــظــة اسـ
دولي وحاجة دولية ملحّة. ,لعل محاولات 
النظام  وفــق مقاسات  أردنية  إيجاد نخب 
ــاســــي، والأحـــــــاديـــــــث عـــــن الإصـــــــاح  ــيــ ــســ الــ
السياسي التي تتناثر اليوم في جوهرها 
مــحــاولــة لقطع المــســار الـــدولـــي، ومــحــاولــة 
تقزيم الشعب الأردني، إذ كان الرد الأردني 
الــخــيــارات واضــحــا، عبر عزلها  على هــذه 
وإهمالها وتجاوزها في محطة انتخابات 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
شهد الأردنــيــون صــراعــا على السلطة في 
الـــى 2010، وشهد  مــن 2000  الــعــقــد  طــــوال 
صــراعــا على الــدولــة منذ 2010 إلــى 2020. 
الباد  المــقــبــل، ستشهد  العقد  وفــي ســيــاق 
تــبــلــور الــشــكــل الــنــهــائــي للسلطة والــدولــة، 
مــصــاغــة ومستقرّة  ســتــكــون  والــتــي حتما 

حسب مقاسات الشعب الأردني وحده.
)كاتب أردني(

 المــشــروع بــأســره، والـــذي 
ّ
فــي المــنــطــقــة، لــكــن

ــدد )خــــــال تــلــك  ــافـــظـــون الــــجــ ــه المـــحـ ـــر لــ
ّ
نـــظ

المرحلة(، تدهور مع بروز المقاومة العراقية 
بــعــد احــتــال الـــعـــراق، ثــم عـــودة »الــقــاعــدة« 
إلى الفعالية، وتحول العراق إلى مستنقع 

جديد شبيه بأفغانستان. 
ــربــــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ شــــكّــــل الــ
ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  ــة  ــبـ ــقـ حـ خـــــــال  ــلـــفـــة،  ــتـ مـــخـ
ــا، الــتــي  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ ــق، بـ ــبــ ــركـــي الأســ ــيـ الأمـ
، قـــبـــل أن تــســيــر فــــي ركــــاب 

ً
ــيـــا ــلـ ــثـــت قـ ــريّـ تـ

قــــوى الــتــغــيــيــر، وتـــبـــدأ بــاخــتــبــار الــعــاقــة 
انفتحت  الــســيــاســي. وحينها  الإســــام  مــع 
كـــوّة فــي الــبــاب المــوصــد، وأخـــذ الكونغرس 
في موضوع  مميزين  لــرأي خبراء  يستمع 
الإســــام الــســيــاســي فــي واشــنــطــن )2011(، 
السلطة«  في  »الإساميون  مؤتمر  عقد  ثم 
)من خال مؤسسة كارنيغي في واشنطن 
الــحــركــات  ــيــــادات  قــ حــضــرتــه  وقــــد   ،)2012
أميركيين،  بمسؤولين  والتقت  الإســامــيــة، 
الخارجية  لقاءات مغلقة في وزارة  وجــرت 
ــة بــــــين بـــعـــضـــهـــم ومــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أمـــيـــركـــيـــين بـــنـــيّـــة الـــتـــعـــرّف عـــلـــى »الـــنـــوايـــا 

الإسامية« في السلطة.
لـــم يــمــض وقـــت طــويــل حــتــى تـــراجـــع ذلــك 
الـــزخـــم، وانــكــمــش الــتــيــار الانــفــتــاحــي في 
بــخــاصــة بعد  الأمــيــركــيــة،  التفكير  مــراكــز 
حـــادثـــة مــقــتــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــيــبــيــا، 

ــــراره لــاســتــعــانــة بــالــتــحــالــف، وهــو  ــــطـ اضـ
تحديداً ما جــرى قبل أيــام، بعد أن تمكنت 
ــرات الـــتـــحـــالـــف مــــن قـــتـــل شــخــصــيــات  ــ ــائـ ــ طـ

قيادية في التنظيم. 
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو »داعـــــــش« فـــي عجلة 
مــن أمــــره، فــهــو يـــدرك جــيــداً أن أفــضــل بيئة 
الـــتـــنـــاقـــضـــات والأرض  ــه ولـــــوجـــــوده هــــو  لــ
الـــرخـــوة الــتــي تــنــشــأ عــنــهــا. وبــالــتــالــي، قد 
لموجة  بــدايــة  يشنها  الــتــي  تــكــون هجماته 
دمـــويـــة تــجــتــاح مـــدنـــا عـــديـــدة فـــي الـــعـــراق 
وتــهــدد ســامــه الــهــش، ولــعــل ذلـــك سيكون 
التي  السياسية  الخافات  بموجة  مرتبطاً 
التي  الانتخابات  قــرب موعد  مــع  قــد تنشأ 
كانت مقرّرة في يونيو/ حزيران، وتأجلت 
التنظيم،  الأول. ولكن  أكتوبر/ تشرين  إلى 
هــذه المــرة، لن يكون معنياً بالسيطرة على 
الأرض كما حصل عام 2014، فهو استوعب 
الدرس جيداً، وأدرك، بعد خسائر كبيرة في 
أن  للمدن،  التحتية  والبنى  المدنيين  أرواح 
المـــرة، ستكون  هــذه  الأرض،  على  السيطرة 
أصــعــب بكثير مــمــا جـــرى قــبــل أعــــوام. ولــذا 
أكبر  إيــقــاع  على  التنظيم  عمليات  ستركز 
عدد من الضحايا، وإحداث شرخ أوسع في 
، ما 

ً
بنية العملية السياسية المتداعية أصا

يجعل من قادم الأيام تحمل مفاجآت كثيرة 
غير سارّة للعراقيين، بعد أن حوّل ساستهم 
ملف الأمـــن والاســتــقــرار إلــى ملف سياسي 
وانتخابي بامتياز، حتى لو كان ذلك على 

حساب الشعب.
)إعلامي عراقي(

الــتــكــنــولــوجــيــا والـــثـــورة الــرقــمــيــة وحــقــوق 
الإنسان أن يعيش. هذه حقيقة جليّة، لكن 
ما جرى كان مواربتها، عن طريق نكرانها 
الــصــريــح أســبــابــا عـــدّة كــشــف عنها الــواقــع 
تتحكّم  عميقة  دولـــة  هــنــاك  فمثلما  بــاكــرًا، 
في مفاصل الحياة مختبئة خلف شعارات 
لة، عن العلمانية والديمقراطية وحكم 

ّ
مضل

الشعب وغيرها، كان هناك مجتمع عميق 
تتحكّم به الطائفية والعشائرية والنزاعات 
ــنــة بــالاســتــقــرار 

ّ
المــذهــبــيــة والــقــومــيــة المــبــط

ــذا ســـاهـــم بــــاكــــرًا فــــي تــفــتــيــت  ــ ــــاذب. وهــ ــكـ ــ الـ
ــــوري حـــــول شـــكـــل الــحــيــاة  ــــسـ الاجــــتــــمــــاع الـ
إليه،  الوصول  المأمول، والسعي في طريق 
فــعــنــدمــا بــــــدأت إرهـــــاصـــــات الانـــتـــفـــاضـــات 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، أو مــا ســمّــي الــربــيــع 
العربي، كان يمكن للمتابع أن يلمس حالة 
الــحــمــاس والــغــبــطــة لــــدى غــالــبــيــة الــشــعــب 
ــوا أن تغيير واقعهم ممكن، 

ّ
الــســوري، وظــن

تونس  لانتفاضات  الأول  بالمشهد  قياسًا 
التي  الــنــجــاحــات  أبهجتهم  ولــقــد  ومــصــر، 
لكن  المتظاهرين،  يــد  على  حينها  قت 

ّ
تحق

الثمن الباهظ كان مرعبًا لقسم كبير منهم، 
ــاح الـــبـــاكـــر في  ــزيــ ــرعـــب مــنــه الانــ زاد فـــي الـ
الأداء والشعارات، بعد أن بدأ العنف باكرًا 
مــن الــنــظــام، وبـــدأ التسليح بــاكــرًا فــي عمر 
الانتفاضة، وانطلقت الشعارات الداعية إلى 
الفتنة التي لم تكن بحاجة إلى من يوقظها، 
لأنـــهـــا، فـــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن نــائــمــة، وإنــمــا 
صامتة فقط، وتستبطن ذاكرة حارقة منذ 
ر 

ّ
أواخر سبعينيات القرن المنصرم، ولم يوف

الطرفان استخدام الاستفزاز الطائفي.
إذا كانت إمكانية الحل السلمي، أو بدقة 
أكــثــر، بــأقــل قـــدر مــن الــعــنــف، مــتــوفــرة في 
بـــدايـــة الانـــتـــفـــاضـــة، عــنــدمــا عــقــد مــؤتــمــر 
الحوار الوطني في يونيو/ حزيران 2011 
في دمشق، ورفعت شعارات الاءات الثاث 
للتدخل  لا  للعسكرة  لا  للطائفية  لا  فيه، 
بـــارزة  الــخــارجــي، وحــضــرتــه شخصيات 
ــا خـــارج  مـــن المـــعـــارضـــة، غــالــبــيــتــهــم حــالــيًّ
ا حتى   اليوم يبدو عصيًّ

ّ
سورية، فإن الحل

هذه اللحظة، وإن ما يحدث من فعاليات 
سياسية لــيــس أكــثــر مــن مــفــاوضــاتٍ بين 
أطــــراف الـــنـــزاع، إن كـــان مــؤتــمــر سوتشي 
ومــــا تــمــخــض عــنــه، او أســتــانــة وأطـــرافـــه 
الراعية، أو اللجنة الدستورية التي تبدو 
كمن يلعب في وادٍ آخــر لا عاقة لقضايا 

الشعب ومصيره به.
ــة شبه  ــ بــعــد عــشــر ســــنــــوات، ســـوريـــة دولـ
منهارة، ووطن مقسّم ترفرف في سمائه 
رايات الجحيم، والشعب منتهك الحقوق 
ومنهك فــي الــداخــل، ومــذلــول ومــهــان في 
مــخــيــمــات الــلــجــوء. فــقــر وجــــوع وحــرمــان 
ــن،  ــزمــ وأجـــــيـــــال تـــكـــبـــر وتـــنـــمـــو خـــــــارج الــ
ومـــا زلــنــا لـــم نــقــرّ بـــأن نــقــد المــرحــلــة بــات 
ـــا أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وأن  ضـــروريًّ
ــان لها  عــلــى الـــنـــخـــب، خــصــوصــا الـــتـــي كــ
صــوت مـــدوٍّ خــال الــحــرب، أن تبحث عن 
مفهوم  وأن  عليها،  وتشتغل  المشتركات 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة يــلــزمــه الــبــحــث عــمّــا 
ــن والمــســتــقــبــل المــــأمــــول، وأن  ــراهـ يــخــدم الـ
حــيــاة الــشــعــب لـــم تــعــد تــحــتــمــل المــتــاجــرة 
واحتمالها.  صبرها  على  والــرهــان  بــهــا، 
ـــي عــــن الــتــمــسّــك 

ّ
ــــيء، الـــتـــخـــل ــبـــل كــــل شــ وقـ

الآخــر،  الطرف  إلــى شتم  الداعية  بالفكرة 
بعد عشر  نقاش.  أي  في  للدخول  فاتحة 
سنوات، لم تعد المشكلة كما بدأت. كبرت 
وتعقدت واكتسبت مامح أخرى، وحتى 
تغيّرت،  المنطقة  وفــي  العالمية  السياسة 
ولها أولويات أخرى، وإن صرخ بعضهم 
»لــيــتــهــا لــم تــكــن«، فــمــن قــســوة الألــــم على 
التي  وحياتهم  المنهكة،  السوريين  أرواح 
لم تعد كحياة جنس الإنسان، السوريون 

شبه أموات، وهذا أقسى ما في الحياة.
)كاتبة سورية في برلين(

هل تراجع مشروع استئصال الإسلاميين؟

من يسهل عودة داعش إلى العراق؟

وقفة مع الذات السورية

مئوية الجغرافيا 
والديمغرافيا الأردنية

ستُحدِث مغادرة 
ترامب البيت الأبيض 

فرقاً مهماً في 
السياسات الأميركية 

تجاه الإسلام 
السياسي

يدرك داعش جيداً 
أن أفضل بيئة له 
هي التناقضات 

والأرض الرخوة التي 
تنشأ عنها

خطفت الجماعات 
الراديكالية الإسلامية 

المسلحة الثورة 
التي بدأت سلمية، 

وساهمت في 
انزلاق سورية إلى 

مستنقع العنف

آراء

عيسى الشعيبي

عام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  وقـــوع  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  قـــرار محكمة  يمثل 
أولى من  إنجازاً نوعياً، ويُعدّ فاتحة لجولة  القضائي،  1967 ضمن اختصاصها 
بعيدة  نتائج  وذات  وقاسية،   

ً
طويلة تكون  أن  المقدّر  من  معركةٍ سياسيةٍ ضارية، 

المدى، تخاطب المستقبل أكثر مما تنشغل بالحاضر، وتشرع الباب أمام تحدّياتٍ 
وفرص وممكناتٍ واعدة، وذلك من دون أن تغلق هذه المعركة نافذة، أو تهمل ملفاً، 
 من المقدّر لها، هي الأخرى، أن تتواصل إلى أجل غير معلوم. وبهذا 

ً
أو تنهي حقبة

 كبيرة، ناضجة وطيبة، 
ً
ثمرة الصغيرة  الفلسطينية  السلة  الــذي أسقط في  القرار 

في مقدمتها إنهاء سياسة إفلات إسرائيل من العقاب، وأعاد وضع القضية على 
جدول الاهتمامات الدولية بعد طول تهميش، يكون الشعب الفلسطيني، الذي بدا 
 
ً
 جديدة

ً
ن من على أرفع منبر قضائي، مرحلة

ّ
وكأنه أخذ يتنفس الصعداء، قد دش

تاريخية، ستظل  لحظة  الأسطوري،  الشاق، وصنع، بصموده  الوطني  في كفاحه 
الأذهــان  وفــي  الوطنية،  الــذاكــرة  فــي  وقائمة  الإسرائيلية،  الحسابات  فــي   

ً
حــاضــرة

ووسائل الإعلام إلى أمد بعيد.
وإذا كان الحديث صحيحاً عن سلةٍ وقعت فيها ثمرة طيبة بعد طول انتظار، فإننا 
نتحدّث، في واقع الأمر، عن نهاية زمن انعدام الوزن، انغلاق الدروب، ضآلة البدائل، 
اختلال الموازين، قلة الخيارات، وضعف اليقين، الذي استبدّ بأصحاب القضية ردحاً 
مريراً من الوقت الثقيل. ونتحدّث أيضاً عن أداء دبلوماسي ناجع ورصين، تجلت 
فيه عناصر الكفاءة الذاتية، والصبر الاستراتيجي، والمخاطر المحسوبة بدقة، من 
دون مبالغة أو تهوين. مرجّح أن هذا القرار الذي كان مرتقباً بفارغ الصبر سيؤدّي، 
بالضرورة الموضوعية، إلى تشديد طوق العزلة الدولية على إسرائيل، ومساءلتها 
أول مــرة، ودفعها إلــى أدنــى وضــعٍ وجــدت فيه نفسها على المــســرح الــدولــي طــوال 
عقود طوال، كانت خلاله الرواية الإسرائيلية تلقى الرواج والتصديق. وفي المقابل، 
من المقدّر لهذا القرار أن يعيد إنتاج صورة فلسطينية، فاعلة أكثر، ولائقة بكفاح 
مت هذه الصورة 

ّ
الشعب الصامد، ومتساوقة مع تضحياته العظيمة، بعد أن تهش

بفعل عوامل الانقسام والتنازع الداخلي وسوء الأداء.
والحق، أن الخيارات القليلة التي كانت بين الأيــدي الفلسطينية، لا تزال قليلة، وأن 
تنفتح  لن  وجوههم  في  المغلقة  الأبـــواب  وأن  تــزال ضعيفة،  لا  الضعيفة  الرهانات 
لــتــوّه فــي استعادة وحــدة  أمامهم بسهولة، سيما وأنــهــم الآن فــي وضــع مــن شــرع 
المــجــيــد، وهم  قــاســيــةٍ مــن مــشــوار كفاحهم  المــنــال، واخــتــتــام حقبةٍ  وطنية عصية 
بــدت هذه  وإن  المديد،  الطريق  القصيرة على  الخطوة  بهذه  بعد ســوى  يتقدّموا  لم 
الخطوة نوعية، مجزية وكبيرة، وواعدة بفتح حقبةٍ مختلفة، مليئة بالآمال والفرص 

والمخاطر والمنزلقات. 
في إطار الدلالات الجديدة لمفهوم القوة، المتاح للفلسطينيين، تبدو الدبلوماسية والإعلام 
والقضاء الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والفضاء الإلكتروني، ونشطاء المجتمع 
 ناعمة جداً، لكنها شديدة المضاء، خصوصا ونحن 

ً
المدني، والمنظمات الطلابية، أسلحة

، ويتقدّم عليه 
ً
الحقيقي أهمية العالم  يــوازي  العالم الافتراضي  في عصر صار فيه 

أحيانا، وغدت الصورة أبلغ من الحقيقة. وبالتالي، الفلسطينيون مطالبون بالتعويل 
أكثر فأكثر على هذه الأدوات الناجعة، والاستثمار الجيد في أرضيات هذه الأسلحة 
المــرتــدّة، لاستكمال ما بــدأوه في رومــا ولاهــاي ونيويورك وجنيف، ومواصلة  غير 

الاشتباك الدبلوماسي الحقوقي الذي حققوا فيه درجة عالية من النجاح.
وعليه، قد يفتح قرار محكمة الجنايات الباب، الموصد بإحكام، أمام تدويل القضية 
اللجنة  وعبثية  الثنائية،  المــفــاوضــات  بــراثــن  بــين  مــن  انتزاعها  قــل  أو  الفلسطينية، 
الرباعية، ومبادرات الإدارة الأميركية العقيمة، وهو تحوّل مرغوبٌ به منذ أمد بعيد، 
حالت دونه إسرائيل والإدارات الأميركية دائماً. كما أن القرار يؤسّس لمعركة طويلة، 
إلــى بــدء المسار  النظر معه  الــذي يمكن  إلــى مسار مختلف، الأمــر  وربــمــا يفضي 

القضائي فاتحة أولية لجولةٍ كفاحيةٍ جديدةٍ على طريق الاستقلال.

معن البياري

الماضي  الشهر  نهاية  ــاورت،  حـ الــقــاهــرة  مــن  تبث  التي  الغد  أن فضائية  ليس خبراً 
)يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي(، وزيــر الــحــرب الإســرائــيــلــي، بيني غانتس، فــي مقابلةٍ على 
شاشتها، ولا أن هذا أطلق فيها تهديداتٍ للشعب الفلسطيني والمقاومة. إنما الخبر 
أن القناة المذكورة وجدت نفسها مضطرّة لتبرير فعلتها هذه، للردّ على بيانٍ لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين، طالب إدارة القناة باعتذار صريح وعلني على هذه الخطوة 
»المشينة«، وبمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها. قالت القناة، في بيانها 
»الغد«  استقلالية  مــن  النيْل  على  تــدأب  أطــرافــا  إن  »توضيحي«،  بأنه  الــذي وصفته 
ومهنيّتها، وإنها حريصة على الحقوق العربية والفلسطينية. وإلى هذا الكلام الذي لا 
يشتريه أحد، أفاد »التوضيح« بأن مقابلتها غانتس ضمن »واجبها المهني«، للوقوف 
الوسع هنا  وليس في  المــعــادي«.  المعسكر  داخــل  إذا كانت  الآراء حتى  على »جميع 
غير الــســؤال عما يقيم فــي مـــدارك مــن أشــهــروا البيان المضحك هــذا، فــالــذي نعرفه 
أن الجنرال غانتس لم يمضِ حياته في إطلاق آراء، علينا الوقوف عليها، وإنما في 
إطلاق الصواريخ القاتلة على الفلسطينيين واللبنانيين. والقول في مبتدئه ومنتهاه 
لــقــاء المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين فــي شاشاتهم  لــعــربٍ كثيرين يـــزاولـــون  ــى  إن الأدعــ
ومنصّاتهم وصحافاتهم أن يداروا ويصمتوا، ولا يقترفوا مثل البدعة التي سلكتها 
ا أذاعت بيانها المتهافت. لا يشبه زعيم هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

ّ
قناة الغد، لم

سابقا(، أبو محمد الجولاني، الوزير الإسرائيلي غانتس. وإذا كانت محاورة الأخير 
في منبر إعلامي عربي فعلا تطبيعيا مرذولا، فإن مقابلة صحافية مع الجولاني لا 
تعدّ، بمقاييس مهنية خاصة، فعلا شائنا، وإنْ كان يجوز الأخذ والــرد. وإذا كانت 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد بادرت إلى إشهار سخطها على الذي فعلته قناة 
الغد، فإن معلقين وناشطين سوريين )وغير سوريين( أشهروا سخريتهم، وشيئا من 
الاستهجان، بشأن لقاء الصحافي الأميركي، مارتن سميث، في إدلب، مع الجولاني، 
التي جمعتهما،  الصورة  الحالي، سيما لأن هذا ظهر في  فبراير/ شباط  في مطلع 
ونشرها سميث في »تويتر«، ببذلة، وليس بزي المحاربين الإسلاميين المعهود، ولا 
كان  إذا  ما  والــســؤال في محله  بلباس عسكري.  الشامي، ولا  والــســروال  بالعمامة 
الجولاني، ومن هم من  أن يحاوروا  الصحافة  )وأخلاقيا؟( لأهل  الجائز مهنيا  من 
العنف  ى 

ّ
إرهابيا، حسب تصنيفٍ صحيح، ويتبن تنظيما  يتزّعم  فالرجل  قماشته، 

ضد كل مخالفيه، وأعمل في سوريين غير قليلين جرائم غير مشهودة. وبحسب 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يحتجز لديه قيد الاعتقال، أو الاختفاء القسري، 
الجولاني  ظــهــور محمد  وإنــمــا يسبق  النقاش جــديــدا،  هــذا  ولــيــس  2116 شخصا. 
إبّــان   ،2013 الأول  كانون  ديسمبر/  في  »الجزيرة«  على شاشة  علوني  تيسير  مع 

محاورات صحافيين عرب وأجانب مع أسامة بن لادن، وإذاعة أشرطته.
القول هنا إن التطبيع مع المحتلين الإسرائيليين، بمختلف أصنافه، ومنها الإعلامي، 
مرفوض ومستنكر، فيما محاورة أبو محمد الجولاني وأضرابه، في سورية وغيرها، 
التي  الخطوط  بإدراكه  أمــرٍ كهذا ستتعلق  الحلال. ومهارة الإعلامي في  أبغض  من 
مايز بين الترويج والمساءلة، بين إفادة الإعلامي من الجولاني وليس العكس، فالمعيار 

ُ
ت

وجه إلى هذا الرجل، وغيره من أهل مذهبه في الإرهاب 
ُ
هنا سيتعلق بالأسئلة التي ت

والتطرّف، أي بمجادلته، وتظهير سوءات ما يقترف ويفعل. وإذا رأى من رأى أن في 
التسويق والترويج  المحاور، شيئا من  المهنية للصحافي  السويّة  أيا كانت  هذا كله، 
ج أو مكابرة، 

ّ
)والتلميع، بحسب بعضهم(، فيحسُن أن يُستقبل هذا المنطق بغير تشن

بل باهتمام، لما فيه من مساحات الوجاهة. معلومٌ أن وزارة الخارجية الأميركية كانت 
قد أعلنت عن مكافأة عشرة ملايين دولار، في مقابل أي معلوماتٍ تؤدّي إلى تحديد 
بت على صورته مع مارتن سميث 

ّ
هوية الجولاني أو مكانه. ومن الطريف إنها عق

ــرت 
ّ
وذك إرهابيا،  تغيّر صفته  لن  »الجميلة«  بدلته  أن  ــدت 

ّ
وأك  من وسامته، 

ً
ساخرة

بنتاجاته  المعروف  السبعيني،  الأميركي،  الصحافي  يكترث  لم   .. المجزية.  بالمكافأة 
الوثائقية عن سورية )وغيرها( بالملايين العشرة، وإنما بإنجاز مادةٍ إعلاميةٍ وثائقيةٍ 
يضيفها إلى أرشيفه المهني. أما الصحافي العربي الذي التقى على شاشة قناة الغد 

وزير الحرب الإسرائيلي، فسجّل على نفسه شائنة.

محمد طلبة رضوان

الإنجليزي  الأدب  لــيــدرس  إلــى مصر  الــبــرغــوثــي،  مــريــد  الفلسطيني،  الــشــاعــر  جــاء 
إسرائيل  منعته   .1967 الهزيمة،  عــام  الليسانس  على  الــقــاهــرة. حصل  جامعة  فــي 
الحصول على شهادة تخرّجي، وفشلت في  الــعــودة، وعلق قائلا: »نجحت في  من 
إلى  منفاه،  كانت  في مصر،  مريد  عــاش  عليه شهادتي«.  أعلق  على حائط  العثور 
الــســادات،  أنــور  الروائية رضــوى عــاشــور، فصارت وطنه. بعد قليل، يأتي  أن تــزوج 
تستقبله إسرائيل التي لم تستقبل مريدا، فتشتعل الاحتجاجات في القاهرة، يشارك 
مريد، ويطرد. حرمته إسرائيل من وطنه، وحرمه السادات من منفاه، وطنه الثاني، 
حبيبته، طفله الرضيع. يسافر، سبعة عشر عاما، تيه، ووجع، وغصة، وزوجة تقاتل 
وحدها، عمل، وكتابة، ونشاط سياسي، وتربية طفل )هل نكتب عن ماضي مريد 
أم  السادات  أم جيل يناير، عن  السبعينيات  أم عنا، عن جيل  أم عن حاضرنا، عنه 
عبد الفتاح السيسي؟(. كان مريد صوتا شعريا مختلفا. لم يسمح لإسرائيل بأن 
تحتل قصيدته كما احتلت بلاده. لم يسمح لغربته بأن تنفيها، لحزنه بأن يُشقيها، 
لأوجاعه بأن تدفعها إلى الصراخ. كانت القصيدة عالمه الافتراضي الذي يشكله من 
مادة الحياة، لا الموت والغضب والكراهية. كتب للقضية ولم يكتب بها، عاش للقضية 
الجعجعة  بالقصيدة،  الخطابة  بالشعر،  الهتاف  يــرفــض  قــفــاهــا«.  »عــلــى  يعش  ولــم 
والحنجورية، والمفردات المعلبة، والشاعرية الجاهزة. لم يكن مريد شاعر القبيلة، كان 
د اللغة لكي أكون أكثر إقناعا« )كم »مريد« نحتاج  بَــرِّ

ُ
أ قبيلة من الشعر، يقول: »أنا 

اليوم .. في كل شيء؟(.
في  الفلسطينية،  القضية  في  وتتبعهما  و»الإنــســانــي«،  »الجمالي«  على  مريد  راهــن 
الثورات العربية، في الهمّين، العام والخاص. صاحَبَ الطبيعة، وتحدّث بلغتها، تحرّك مع 
»منطق الكائنات«، ورصد »الناس في ليلهم«. لا يتحدث الفن عن الواقع، ولا يتجاوزه، 
إنما يعيد صياغته، يعبر عما هو كائن بما ينبغي أن يكون، وكذلك يفعل مريد، فهو 
سمع، بل يُسمع بها، يشتغل مريد على 

ُ
لا يكتب، بل يرسم، يخلق. نصوص مريد لا ت

الحواس بشكل مدهش، توصل نصوصه ضوء الشمس إلى جلدك، حفيف الأشجار 
والنجوم،  والليل،  والــفــراشــات،  الــنــوارس،  لونه، رائحته،  البحر،  إلــى مسامعك، صــوت 
بدلالات أخرى، مباغتة، غير متوقعة. يفعل ذلك وهو يكتب عن حبيبته، ويفعله وهو 
. في نصه 

ً
يكتب عن الربيع العربي. ليس نثر مريد مثل شعره، نثره أكثر شاعرية

الغياب أفقده زمــان الحضور، يعود  الله« يكتشف مريد أن زمــان  الفريد »رأيــت رام 
إلى رام الله بعد ثلاثين عاما، فيجدها ذهبت، ولم تعد »بعد«، بلد آخر، واقع آخر. لا 
يستسلم، يلعب لعبته، ويعيد صياغة الزمان والمكان. يأخذنا إلى زمانه، ويعيدنا، إلى 
نهره، وأشجاره، وأهله وأصدقائه، ويعيدنا، يغمض عين التاريخ ويفتحها. في ديوانه 
الأخير يخاطب مريد الموت، يحاوره، يسائله عن رضوى عاشور ومحمود درويش، 
وِن 

ْ
ره(، »الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا«. يخايله هذا السطر النبوي، فيُعَن

ِّ
)وربما يحض

ديوانه »استيقظ كي تحلم«، فاليقظة موت، والحلم حياة حقيقية، دائمة، يهدي ديوانه 
إلى رضوى عاشور، كانت قد رحلت قبل أربع سنوات. ويقول في قصيدة بعنوان 
»خلود صغير«: تأملت جسمي فأربكني: خلف أزرار هذا القميص الخفيف/ حاضر، 
بَتِكَ ارتطمت بالرخام/ وماضٍ مخيف/ كذئب يفكر في طفلة/ ويصر على أن 

ْ
مثل رُك

أسميه مستقبلا/ ومنازل أهلي التي غيرت أهلها/ والخسائر مصفوفة كالقواميس 
غمض جسمي وعيناي مفتوحتان/ كشباك أمي/ وشباكها لك يطل 

ُ
فوق الرفوف/ وأ

على لهو أحفادها/ في حديقتها/ بل على لهو »رب الجنود« بأيامنا/ وانقلاب الصفات 
 أزرارِ هذا 

َ
ف

ْ
ل
َ
إلى عكسها/ وفساد الضحية من رأسها/ وانهيار المنى والسقوف/ خ

الــبَــرْدِ/ يسهرُ  ــئُ »رضــوى« من 
ِّ
 حَيّاً: أدف

َّ
 مَــن ظــل

َ
 أشغال

ُ
/ أواصــل

ْ
فيف

َ
ميصِ الخ

َ
الق

«/ وها نحن 
ْ

 »أمُّ منيفٍ«  زُهورَ حديقتِها في انتظارِ »مُنيف
ُ

عندي »مَجيدٌ«/ وتقطف
بْطِئُ نرتاحُ نسرعُ نغضب نغفر 

ُ
سمَعُ نتعَبُ ن

َ
 ون

ُ
نمشي معاً في صَباحِ الجِبالِ/ نقول

بّي/ ونضحكُ مِن نكتةٍ خالطت 
َ
ن
َ
رُ بيتاً من الشعر للمُت

ُ
ك

ْ
/ نذ

ُ
سأل

َ
 ون

ً
وهُ قليلا

ُ
ت
َ
ننسى ن

؟
ٌ

قنِعُهُ أنه فاشل
ُ
رُ للموتِ رأياً وأ دمعنا/ هل أغيِّ

عن قرار محكمة الجنايات الدولية في محاورة غانتس والجولاني

رأيت مريد البرغوثي
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16
آراء

مهنا الحبيل

ــة الـــكـــنـــديـــة، جــاســن  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــلــــن رئــ أعــ
ترودو، 29 يناير/ كانون الثاني يوماً وطنياً، 
للتضامن مع ضحايا مذبحة المركز الإسلامي 
ــــت الأرواح  ــقـ ــ زهـ

ُ
أ ــي مـــديـــنـــة كـــيـــبـــيـــك، حـــيـــث  فــ

الــديــن سفيان  وعــز  بلقاسمي  خــالــد  البريئة، 
وعبد الكريم حسن وأبو بكر ثابتي ومامادو 
الهجوم  بــاري، شهداء  بــاري وإبراهيما  تانو 
ف أيضا جريحا مقعدا هو 

ّ
الإرهابي الذي خل

أيمن دربلي، وهم ينتمون إلى المغرب وغينيا 
أكثر  قبل  الجريمة  وقعت  والجزائر.  وتونس 
من ثلاث سنوات، إلا أن التفاعل العملي الذي 
المسلمين  كراهية  ثقافة  يترتب عليه، مقاومة 
ق، 

ّ
يتحق لم  بها  والاعتراف  )الإسلاموفوبيا(، 

إلا عبر بيان وزارة التراث الكندي الفيدرالية 
المصاحب لإعــلان اليوم الوطني، والــذي نصّ 
على خطر الإسلاموفوبيا، وهو اعتراف مهم، 
لكن هناك مسيرة صعبة لإيجاد تفاعل وطني 
المقاطعات  مستوى  على  كندا،  في  اجتماعي 
ــــدن، وعــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي. ومــوقــف  والمـ
التكتل  حكومة مقاطعة كيبيك ذاتها، وحزب 
الكيبيكي )الحاكم(، لا يزال بعيداً كل البعد عن 
مفاهيم الاعتدال الإنساني التي نصت عليها 
وثــيــقــة الــحــريــات والــدســتــور الــكــنــدي، والــتــي 
غــالــبــاً يُـــذكّـــر بــهــا تــــــرودو، وبـــعـــض فــعــالــيــات 
حــزبــه والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــجــديــد. ولكن 
تتحول  لــم  الجيدة  الخطابية  الــبــلاغــات  هــذه 
إلـــى قـــوانـــين حــمــايــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــود 
الإســلامــوفــوبــيــا فـــي كـــنـــدا، وحـــادثـــتـــي الــقــتــل 

بشار نرش

عــلــى وقـــع الأزمــــة الــدســتــوريــة المــعــقــدة التي 
الــرئــيــس قيس  تعيشها تــونــس، بعد رفــض 
التعديل  الجدد في  الــوزراء  سعيّد استقبال 
الـــدســـتـــوريـــة، بعد  الــيــمــين  الــحــكــومــي لأداء 
ــفــه ذلــك 

ّ
نــيــلــهــم الــثــقــة مـــن الـــبـــرلمـــان، ومــــا خــل

مـــن أزمـــــة ســيــاســيــة عــمّــقــت الـــخـــلافـــات بين 
للخروج  الرهانات  تبقى  الثلاث،  الرئاسات 
 عـــلـــى طـــروحـــات 

ً
ــة مـــفـــتـــوحـــة ــ ــ ــــذه الأزمـ مــــن هـ

ونتائجها،  بــحــســابــاتــهــا  مــعــقــدة  وخـــيـــارات 
المواقف  وســط سجالات حــادّة تتباين فيها 
ــــراف  أطـ مــــن  ــرفٍ  ــ طــ كــــل  تـــمـــسّـــك  مــــع  والآراء، 
ــراع بــمــواقــفــه وتــمــتــرســه خــلــف جـــدار  الــــصــ

الصلاحيات الدستورية.  
تــدور الخيارات الممكنة لحل الأزمــة في فلك 
ثــلاثــة طـــروحـــات أســـاســـيـــة، يــمــكــن الــحــديــث 
عنها بــاســتــفــاضــة، منها طـــرح واحـــد مــقــدّم 
ــران تتحدث  مــن الــرئــيــس قيس ســعــيّــد، وآخــ
ــــراف تــونــســيــة خــــرى. يــلــقــى طــرح  عــنــهــمــا أطـ
الرئيس التونسي قبولًا وتأييداً من أطراف 
معارضة للحكومة وللكتل النيابية الداعمة 
ــا، ويـــتـــضـــمـــن خــــيــــاريــــن: يـــطـــالـــب الأول  ــهــ لــ
الـــوزراء الــذيــن يقول إنه  بــضــرورة استبعاد 
تـــــدور حــولــهــم شــبــهــات فـــســـاد أو تــضــارب 
مــصــالــح، وهـــذا يعتبر مــن أســهــل الــخــيــارات 
وأعـــقـــلـــهـــا لــحــلــحــلــة الأزمــــــــة، لــكــنــه لا يــنــهــي 

عبد الحميد اجماهيري

يعيش الوسط الإعلامي والسياسي، الشعبي 
بعد  غلياناً حقيقياً،  المــغــرب،  فــي  والــرســمــي، 
فيديو بثته قناة الشروق الجزائرية عن الملك 
المغربي  الطيف  كــل  واعتبر  الــســادس.  محمد 
ــــوز الــســيــادة  ــاً بـــرمـــز مـــن رمـ ذلــــك مـــسّـــاً جـــارحـ
ــلـــك، يــرتــبــط   فـــي شــخــص المـ

ً
الــوطــنــيــة، مــمــثــلا

بــالــهــويــة السياسية  الــجــمــاعــي  المــشــتــرك  فـــي 
والــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة لــلــمــغــاربــة، بــاعــتــبــار 
الــــديــــن والــــتــــاريــــخ والــــدســــتــــور دوائـــــــر إنـــتـــاج 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد. وقـــد قدمت 
الـــقـــنـــاة، فـــي بـــرنـــامـــجٍ لــلــدمــى، شــخــصــيــة ملك 
المغرب، بصورة مسيئة إلى المغاربة وإلى ملك 
المــغــاربــة. واعــتــبــر  كــثــيــرون الأمـــر تعبيراً عن 
أزمة قيم لديها، ولدى القائمين عليها، ودوساً 
لأخلاقيات الصحافة في ما يتعلق بالاحترام 
الواجب لرئيس دولة، جارة وشقيقة، ما زالت 

العلاقات بينها وبين الجزائر قائمة.
وتــضــاعــف الــشــعــور بـــالـــعـــداء، لـــدى المــغــاربــة، 
أي  رفــضــت  المغربية  الــدولــة  أن  وهــم يعلمون 
تــدخــل فــي الــشــأن الـــجـــزائـــري، عــنــدمــا حــرّمــت 
عــلــى نــفــســهــا الــتــعــبــيــر عـــن أي مـــوقـــف، مهما 
كـــان مــتــوازنــاً، مــمــا يــجــري فــي الـــجـــوار، ســواء 
إبّان الصراع على ولاية جديدة للرئيس عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، أو عــنــد اشـــتـــداد الــحــراك 
الشعبي سنة كاملة في مواجهة غير مسبوقة 
ــوداء،  ــ فـــي الـــجـــزائـــر الـــخـــارجـــة مـــن عــشــريــة سـ

أخـــيـــرا، وخــصــوصــا اغــتــيــال أحـــد المــتــطــوعــين 
ــد تــــورونــــتــــو،  المـــســـلـــمـــين فــــي تــنــظــيــم مـــســـاجـ
الــكــنــديــين من  الــقــاتــل أحـــد العنصريين  ــان  وكـ
ــواء تجريم  ــ ــحٌ أن أجـ ــول الــغــربــيــة. واضـــ الأصـــ
واشنطن اليمين العنصري، بعد عهدة ترامب 
السيئة، واقتحام الكونغرس، ساهم، بصورة 
كــبــيــرة، فــي تشجيع الــقــرار الــكــنــدي، حتى لو 
كــــان مـــطـــروحـــاً قــبــل زمـــــن، فـــريـــاح المــعــارضــة 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة فـــي كــيــبــيــك وغـــيـــرهـــا لم 
تكن لتقبل بمثل هــذا الــقــرار. ولــذلــك، الإشــادة 
بـــه مــوقــف مــســتــحــق، وخــصــوصــا لمـــن يــرصــد 
هــذا الــصــراع الثقافي الخطير والمــؤســف، بين 
الــكــنــديــين المـــهـــاجـــريـــن، والــكــنــديــين مـــن أصــل 
غــربــي، مــن جــمــاعــات الــهــجــرات الــقــديــمــة إلــى 
المسيحية  أوروبــا  لطوائف  الشمالية،  أميركا 
الــذي فرضته  المضطهدة. وســريــان قانون 21 
يــزال  المــجــزرة، ولا  حكومة كيبيك، صــدر بعد 
 
ً
قائماً. وعلى الرغم من أن بعضهم يراه شاملا

كــل الــحــالات الــديــنــيــة، إلا أنـــهُ مــوجّــه تنفيذياً 
ضــــد مــســلــمــي كــــنــــدا، وبـــــالـــــذات ضــــد حــقــوق 
المـــرأة المحجبة. وإعـــلان الــيــوم الــوطــنــي، على 
الرغم من أنهُ لا يترتب عليه، بالضرورة، دعم 
المــدافــعــة الــقــانــونــيــة الــفــيــدرالــيــة ضــد الــقــانــون 
للرفض  جــيــدة  أجـــواء  أنـــهُ يخلق  إلا  المتحيّز، 

الثقافي والحقوقي الإنساني. 
ـــصـــب الــضــحــايــا في 

ُ
والــحــقــيــقــة أن تــثــبــيــت ن

كيبيك أخيرا يعتبر بادرة جيدة، غير أن قراءة 
يُشيران  لا  بــه  المتعلق  والبيان  المثبت  النص 
ــة مــلــزمــة لــثــقــافــة كــراهــيــة المــســلــمــين  ــ إلــــى إدانــ
الـــتـــي بــمــوجــبــهــا أقـــــدم إرهــــابــــي كــيــبــيــك على 

الرئيس  الأزمــة بشكلٍ كامل، على اعتبار أن 
يعتبر المشكلة الأساسية تكمن في التعديل 
الـــــوزاري كــلــه، ويــصــفــه بــالــلاقــانــونــي، كونه 
ــدث تــغــيــيــراً لــيــس فـــي تــركــيــبــة الــحــكــومــة  أحــ
التكنوقراط  )مــن  فــي طبيعتها  وإنــمــا  فقط، 
إلى الحزبية(. وبالتالي، لن يحل هذا الخيار 
الأزمــــة، عــلــى اعــتــبــار أن رئــيــس الجمهورية 
التي  الــــوزاري  التعديل  إجــــراءات   

ّ
أن يعتبر 

المشيشي،  هــشــام  الــحــكــومــة،  رئــيــس  اتبعها 
مخالفة لأحــكــام الــدســتــور، وهــو مــا يجعله 
ــذا الــتــعــديــل. ويــطــالــب  يــرفــض كــلــيــاً قــبــول هـ
الــخــيــار الــثــانــي بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة، وهنا 
يمكن الحديث عن ثلاثة احتمالات: استقالة 
منها  الثقة  سحب  طوعاً،  المشيشي  حكومة 
فـــي الـــبـــرلمـــان، إســقــاطــهــا مـــن خــــلال الـــشـــارع 
والمظاهرات. ويعتبر هذا الخيار من أصعب 
الأزمــة  حل  طاولة  على  المطروحة  الخيارات 
السياسية وأشدها تعقيدا، لأسباب عديدة، 
 من الرئيس ورئيس الحكومة 

ً
أهمها أن كلا

باتا يعتبران أن الأزمة الحالية قضية حياة 
ــذا يــنــطــلــقــان فـــي طــروحــاتــهــمــا  ــ ــــوت. ولـ أو مـ
لا  قوتهما،  إثبات  مبدأ  من  وتصريحاتهما 
من منطق التعقل السياسي. لذا من المستبعد 
أن  خصوصاً  استقالته،  المشيشي  يُــقــدم  أن 
البرلماني«  »الحزام  الطرح مرفوض من  هذا 
للحكومة، على اعتبار أن استقالة الحكومة 
ســتــضــع الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي مــواجــهــة 

ــعـــب. وقـــــد بــلــغ  وعـــشـــريـــنـــيـــة لــلــتــضــمــيــد الـــصـ
المغربي درجــة عالية مــن الحصافة،  الــحــرص 
العمل، وهي  أربــاب  قيل رئيس نقابة 

ُ
أ عندما 

نقابة قوية ووحيدة في المغرب، وكان سابقاً 
وزيراً للخارجية، صلاح الدين مزوار، على إثر 
تصريح له يمسّ بالوضع الداخلي الجزائري، 

على الرغم من  طابعه التحليلي.
الجزائري،  الطرف  من  التوتر  وارتفعت حدة 
عــنــدمــا تــدخــل الــجــيــش المــغــربــي، فــي منطقة 
الكركرات، على المنطقة الحدودية بين المغرب 
الدولية  للتجارة  المعبر  لتأمين  وموريتانيا، 
وإعــــادة الأمـــر إلــى نــصــابــه، ووقــفــت الــجــزائــر، 
البوليساريو  جبهة  جــانــب  إلــى  ثقلها،  بكل 
الانــفــصــالــيــة، ثــم ازداد الاحــتــقــان مــع اعــتــراف 
ــراء.  ــحــ ــدة بـــمـــغـــربـــيـــة الــــصــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــر، مــــأذونــــة وغــيــر  ــزائـ وخـــرجـــت أصــــــوات الـــجـ
مـــــأذونـــــة، فــــي قـــنـــاة الــــشــــروق نــفــســهــا، وفـــي 
مــنــابــر أخــــرى، تــعــلــن »تــهــديــد الأمــــن الــقــومــي 
قوة  كأكبر  الجزائري  و»الجيش  الجزائري«، 
الــســاحــل«،  أفــريــقــيــا ودول  فــي منطقة شــمــال 
ــه على  ــرى تــخــص قـــدرتـ ــ ــن تــلــمــيــحــاتٍ أخـ وعــ
دخول التراب المغربي والوصول إلى الرباط، 
غــــزواً فـــي عــشــر ســـاعـــات فـــقـــط... إلــــخ، مـــا عُـــدَّ 
مــبــرّرة، ولا معقولة،  »دونــكــيــشــوتــيــات« غير 
في زمن البحث عن استقرار في منطقة البحر 
الاحتقان  وارتــفــع  أفريقيا.  وشــمــال  المتوسط 
درجــــة إضــافــيــة مـــع انــعــقــاد مــؤتــمــر الاتــحــاد 
الأفريقي يومي 6 و7 فبراير/ شباط الحالي، 

أوتــوا  أعلنت  التي  المنظمات  المــجــزرة. وحتى 
عن حظرها، فهي لا تشمل مجموعات خطيرة 
ــص، 

ّ
فــي كيبيك وغــيــرهــا، لــديــهــا ســـلاح مــرخ

وتــعــبّــر عـــن كــراهــيــتــهــا المــســلــمــين خــصــوصــاً، 
والمــهــاجــريــن عــمــومــاً. هــذه الاعــتــبــارات المهمة 
ــمــــي والـــتـــوجـــهـــات  ــــي فـــهـــم الــــخــــطــــاب الــــرســ فـ
ــعــيــد بــنــا الــفــكــرة إلـــى المــعــقــل الأول 

ُ
الــنــافــذة ت

ــنــــدا، وخــصــوصــا  ـــذي يــحــتــاجــه مــســلــمــو كــ ـــ ال
المسلمة، وهي  الكندية  الأســرة  الــعــرب، ضمن 
ــرار، لتدشين  ــقـ ــذا الـ الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مـــع هـ
خـــطـــاب وفـــعـــالـــيـــات، بـــل ومــنــظــمــات مجتمع 
وإنما  فقط،  الحقوقية  للمطالبة  ليس  مدني، 
لملء الفراغ الضخم في الحراك المدني الكندي 
عن  مميزة  ثقافية  توعية  تدشين  عبر  الــعــام، 
ــــلام وقــيــم المــشــاركــة والــتــســامــح، والــقــيــم  الإسـ
الاجتماعي  التضامن  في  المتميزة  الإسلامية 
ــتـــصـــادي، المــتــفــق مع  الأســــــري، والــتــكــافــل الاقـ
أحياناً،  عليها  والمتميز  بل  الإنسانية،  القيم 
فنشر هذه المعرفة، وإيجاد مشاريع تنفيذية 
لــلــتــطــوع والإبــــــداع، فــي نــقــل الــفــكــرة الثقافية 
المــوزايــيــك  يستشعرها  مــيــدانــيــة،  فعالية  إلــى 

الكندي، هو تحدّي اليوم.
اليوم،  العبور  يجب  خاطئين  اتجاهين  وبــين 
السلبي،  الثقافي  بالتطور  المبالاة  عــدم  الأول 
وتــأيــيــد الــحــزب المــخــتــار، بــنــاءً عــلــى مصالح 
مـــاديـــة لــلــفــرد والأســـــــرة، مـــن دون تــعــمّــق في 
مستقبل الحياة الاقتصادية وآثار الرأسمالية 
على حياة كل الكنديين، وبين موقف المطالبة 
الــحــقــوقــي، مـــن دون أي شـــراكـــة أو  والـــتـــذمـــر 
الكنديين  مساهمة، وهو ما سيُفقد المسلمين 

ســيــنــاريــو أحــقــيــة الــرئــيــس قــيــس سعيد في 
 للمشيشي، 

ً
ترشيح رئيس وزراء جديد بديلا

كما حدث مع حكومة إلياس الفخفاخ سابقاً. 
أمــــا احــتــمــال نــجــاح الــرئــيــس قــيــس سعيد 
والــكــتــل الــنــيــابــيــة المـــســـانـــدة لـــه فـــي سحب 
ــن الـــحـــكـــومـــة عــــن طـــريـــق الـــبـــرلمـــان  الـــثـــقـــة مــ
فضعيف جداً، إن لم يكن مستحيلا في ظل 
 حكومة 

ّ
التحالفات الحالية، على اعتبار أن

المشيشي مدعومة من كتل برلمانية »وازنة« 
أو ما يُسمى »الحزام البرلماني« لها، مؤلف 
مــن 120 مــن أصــل 217 نائبا مــوزعــين على 
كـــتـــل حـــركـــة الــنــهــضــة )54 نــــائــــبــــاً(، وقــلــب 
نــائــبــاً(، والإصــــلاح )18 نائباً(،  تــونــس )29 
وتحيا تونس )10 نواب(، والكتلة الوطنية 
ــزام« قــــادر، فــي حــال  ــحـ ــــواب(، وهــــذا »الـ )9 نـ
البرلمان،  في  المشيشي  الثقة بحكومة  طرح 
أن يعرقل هذا الطرح، على اعتبار أن طرح 
المطلقة لأعضاء  الأغلبية  إلى  الثقة يحتاج 
البرلمان، أي 109 أصوات، وهذه غير متوفرة 

للرئيس والكتل التي تدعمه. 
يــبــقــى الاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث، إســــقــــاط حــكــومــة 
المــشــيــشــي مـــن خــــلال الــــشــــارع والمـــظـــاهـــرات، 
وهـــو مــن أخــطــر الاحـــتـــمـــالات، لمــا قــد يترتب 
عــلــيــه مـــن مــشــكــلات كــثــيــرة قـــد تــعــيــد تــونــس 
إلى عام 2013، والوصول إلى مرحلة الشارع 
ضد الشارع، خصوصاً أن الشارع التونسي 
منقسم ومــحــتــقــن، الأمـــر الـــذي قــد يــقــود إلــى 

وكــان متوقعاً أن يحصل فيه حصد مكاسب 
لفائدة جبهة الانفصاليين، وعزل المغرب في 
المــنــظــمــة الــتــي عـــاد إلــيــهــا قــبــل أربـــع ســنــوات. 
وكـــــان أن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــغــاربــة، أي 
أقاليم الجنوب، لم تذكر بتاتاً في كل فقرات 
هـــذا المــؤتــمــر، كــذلــك فـــإن الــقــيــادة عــــادت إلــى 
بلاد صديقة للمغرب، الكونغو الديمقراطية، 
وكذلك عودة أحد أصدقاء المغرب إلى رئاسة 
الأفــريــقــي، مــوســى محمد  الاتــحــاد  مفوضية 
فقي، الذي تلقى رسالة تهنئة من الملك محمد 
الـــســـادس، كــانــت لــهــا دلالاتـــهـــا وشــروحــاتــهــا 
انتهاء  إلــى  المغربية، بالإضافة  في الأوســاط 
رئــاســة الــجــزائــري إســمــاعــيــل شــرقــي لمجلس 
الأمن والسلم في الاتحاد، وهو الذي اعتبره 
المغرب دوماً أنه كان يَحول دون القيام بدور 
إيجابي، أو على الأقل محايد، في إدارة هذه 
اللجنة المؤسساتية الهامة في منظومة القرار 

داخل الاتحاد الأفريقي.
ــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، نــاصــر  وقـــد خـــرج وزيــ
بـــــوريـــــطـــــة، يــــــعــــــدّد مــــثــــالــــب الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الجزائر  تفرغ  ومنها  المغرب،  ضد  الجزائرية 
الــتــام، صــحــافــة ودبــلــومــاســيــة وعــســكــراً، ضد 
الصحراوية  القضية  بجعلها  الغربي،  الجار 
قضيتها الوطنية الأولى، في تناقض واضح 
مــع الــقــول بالحياد فــي صـــراع لا يــد لها فيه! 
ــذي تــخــصّــصــه  ــ ــ وقـــــد تــــابــــع الـــجـــمـــيـــع الــــكــــمّ الـ
الــوكــالــة الــرســمــيــة لــلــجــزائــر مــن أخـــبـــار، كلها 
سلبية وعدائية للمغرب، إذ لا يخلو أي يوم 

أهمية هذا اليوم. ونحن نستذكر هنا جهوداً 
الملف، خصوصا ما تبناه خطيب  مميزة في 
جمعة الــتــأبــين الــرســمــيــة الــشــيــخ حــســن غِــيّــة، 
ــــذل جــهــود  ــيّــــة فــــي بـ حـــيـــث اســـتـــمـــر الـــشـــيـــخ غِــ
موفقة ومقدّرة، مع مجلس الديانات الروحية 
فــــي كـــيـــبـــيـــك، ومـــــع المــــســــؤولــــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين 
ــيـــة تــخــلــق  والمـــحـــلـــيـــين، لإقــــامــــة جــــســــور نـــوعـ
الإسلاموفوبيا.  حصار  في  وتساعد  شــراكــة، 
وأشير هنا أيضا إلى الإمام الشاب في مركز 
الروضة في مونتريال، الشيخ مهدي تركاوي، 
المتمكن من اللغة والثقافة الفرنسيتين، ودوره 
الــتــوعــوي بــين الــشــبــاب. ولــكــن الــفــراغ ضخم، 
فعّل العلاقة 

ُ
ونحن العرب المسلمين يجب أن ن

اشتباكات وصدام فيه، قد يدفع نحو فوضى 
ونقطة اللاعودة. وبالتالي، لا يمكن تطبيق 
الطرح الأول الذي يجري تداوله حلا للأزمة 
الحديث  يــجــري  الـــذي  بالشكل  لا  السياسية 
عنه تماماً، إلا إذا تم تقديم تنازلات من كلا 
الــذي  بالحل  الرئيس  يقبل  بحيث  الطرفين، 
ــاء المـــرفـــوضـــين منه  ــمـ يــقــول بــاســتــبــدال الأسـ
بأخرى جديدة، والذهاب باتجاه أداء القسم 
البرلمان،  ثقة  نيلهم  بعد  للوزراء  الدستوري 
الــذهــاب، كما تطرح بعض أحـــزاب داعمة  أو 

مـــن قــصــاصــات تــعــطــي الــكــلــمــة لمـــن تعتبرهم 
ــعـــارضـــين لــلــنــظــام المــــغــــربــــي، أو تــــــروج كــل  مـ
عن  الأخــبــار  فيها  بما  الانفصاليين،  مناشير 
حــــروب ضــــروس فـــي الـــصـــحـــراء لا يــعــلــم بها 
أحد ولا تراه أي وكالة، لا بالعين المجرّدة ولا 

بعيون الفضاء الدولية!
وقد ترك ذلك كله الــردود المغربية في حدود 
ــردّ على  بــعــض الأعـــمـــدة، أو المـــقـــالات، الــتــي تـ
الهجوم بالتزام التفريق بين ثوابت الجزائر 

أيضاً مع العرب المسيحيين، ونعالج أي ثقافة 
 عــن السمو 

ً
تــوتــر وصــلــت مــن الـــشـــرق، فــضــلا

العرقية.  والــصــراعــات  الطائفية  الأفــكــار  على 
الفكر  ونــســتــحــضــر هــنــا مــعــنــى إدراك مــعــالــم 
الإسلامي وقيمه، عبر اللغة العربية بوصفها 
وعــــاءً فــكــريــا وفــلــســفــيــا أخــلاقــيــا، لا يــمــكــن أن 
يُـــدرك كما هــو فــي وعــائــهــا الأصــلــي، ليحسن 
ترجمتها ومشاركتها مع بقية مسلمي كندا، 

ومع كل أسرة كندا الوطنية.
يناير/   29 يــوم  يأتي   

ّ
ألا هــو  الكبير  التحدّي 

بالفعل  تحققت  وقــد  إلا   2022 الثاني  كــانــون 
أرضية جيدة من الأنشطة والفعاليات، فيكون 
اليوم متوجا بعهد ثقافي جديد لمفهوم  هذا 
الــشــركــة، يــقــاس عــلــيــه الــنــجــاح فـــي تخفيض 
الكندي.  الــشــارع  فــي  مشاعر الإســلامــوفــوبــيــا 
ــهـــودٌ تــحــتــاج مـــشـــاركـــات واســــعــــة، لا  وهــــي جـ
ينبغي أن تــكــون هــنــاك غــيــرة أو تحاسد بين 
سيصبّ  جهدٍ  فكل  فيها،  المسلمين  الكنديين 
فــي هـــذا المــضــمــار المــهــم لــلــوعــي الــجــديــد الــذي 
يــجــب أن نــحــرص عــلــى أن يــكــون يــومــاً مميزاً 

لاكتشاف الإسلام في كندا.
ــرة  ــ الإســـــــلام الــــــذي يــحــشــد مـــصـــالـــح كــــل الأسـ
ز مــفــاهــيــم الــقــيــم الــكــنــديــة، 

ّ
ــز ــعـ الإنــســانــيــة، ويـ

ويـــنـــشـــئ قــيــمــاً نــبــيــلــة تــحــتــاجــهــا الــطــبــقــات 
المحرومة والإطــارات الاجتماعية التي تعاني 
الــحــديــث، هنا فقط  مــن توحش مــاديــة العالم 
ي فيه 

ّ
كــنــدا عــيــداً اجتماعياً، نصل يــوم  يــكــون 

كل  معنا  ويصلي  الإســلامــوفــوبــيــا،  لضحايا 
مؤمن بالكرامة الإنسانية.

)كاتب عربي في كندا(

لــلــحــكــومــة، نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة 
برئاسة المشيشي، وإلحاق الوزراء المقترحين 
مستشارين في رئاسة الحكومة. ويشكل هذا 
الحل مخرجاً لأزمة اليمين المرتبطة بأسماء 

هؤلاء الوزراء غير المقبولين من الرئيس. 
التونسي بعد  الرئيس  الــثــانــي، عــزل  الــطــرح 
طــرح الثقة بــه فــي الــبــرلمــان، تــتــداولــه أطــراف 
 رفضه أداء الــوزراء 

ّ
معارضة للرجل، ترى أن

 جــســيــم، 
ً
ــأ ــطـ ــة خـ ــتـــوريـ الــــجــــدد الـــيـــمـــين الـــدسـ

يستوجب التحرّك لعزله، وفقاً للمادة 88 من 
في  الرئيس  عــزل  على  تنص  التي  الدستور 
حال ارتكابه »الخطأ الجسيم«. ويعتبر هذا 
القابلة  وغير  المعقدة  الطروحات  من  الطرح 
وسياسية،  دستورية  لاعــتــبــارات  للتحقيق، 
وعزله  الرئيس  لة  مساء يمكن  لا  فدستورياً 
إلا من المحكمة الدستورية، وهذه معطلة منذ 
ســنــوات، ولا وجـــود لــهــا بسبب الــتــجــاذبــات 
طرح  أي  فيحتاج  سياسياً،  أمــا  السياسية. 
لإجــــراءات عــزل الرئيس فــي الــبــرلمــان موافقة 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــين فـــي الـــبـــرلمـــان )145 صــوتــاً( 
وهذه  الدستورية.  المحكمة  إلــى  الإحالة  قبل 
التي  النيابية  للكتل  مــتــوفــرة  غير  الأغلبية 
النيابية  الكتل  الطرح. وبالتالي،  تطرح هذا 
قــادرة على  الرئيس قيس سعيد  التي تؤيد 
إفشال محاولة طرح التصويت على إجراءات 

العزل في البرلمان. 
)كاتب سوري(

ومتغيرات نظامها، غير أن الهجوم الجزائري، 
في برنامج »الشروق« كاد أن يسبب ألماً كبيراً 
للمغاربة، عندما سخر من طقوس البيعة في 
البلاد، ثم من النزاع حول الصحراء المغربية، 
ه السلوكات 

ّ
وأيضاً من اليهود المغاربة، وسف

المغربية وإمــارة المؤمنين، بدون أدنى توقير 
واجــــب. ولــلــتــذكــيــر، كـــان الــقــضــاء المــغــربــي قد 
أدان صحافياً مغربياً تجاوز حدود النقد في 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  المــطــاح،  الرئيس  حق 
نــافــذ، ولــم يتضامن معه أحد  ديــــن بحكم 

ُ
وأ

فــي ســيــاق الاحـــتـــرام الـــواجـــب لــرئــيــس دولـــة، 
بعيدة  دولــة  منها  الجيواسراتيجيا  جعلت 

عن الحب المتبادل.
في  الأصـــوات  ارتفعت  السافر،  الهجوم  أمــام 
المــغــرب بالتنديد، مــع الــدعــوة المــلــحــة، ســواء 
الـــصـــادرة عـــن المــجــلــس الــوطــنــي  للصحافة 
ــغــــرب، وهــــي مــؤســســة دســـتـــوريـــة، أو  فـــي المــ
الجمعيات المهنية لأرباب الصحف، من قبيل 
أو  الوطنية،  والجمعية  المغربية  الفيدرالية 
من النقابة الوطنية التي تضمّ الصحافيات 
ــدم الـــرد  ــ والــصــحــافــيــين، بــضــبــط الــنــفــس وعـ
بــالمــثــل، والــتــمــســك بـــالـــروح المــغــاربــيــة. كذلك 
دعـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عنها الــعــقــلاء في 
الإعــلام الجزائري إلى لعب دورهــم في إدانة 
ــــزل الــســلــوكــات  هــــذا المــنــحــى الــتــخــريــبــي، وعـ
المــهــيــنــة الـــتـــي تـــســـبّ المــســتــقــبــل، كــمــا تــســبّ 

الماضي والحاضر.
)كاتب مغربي(

يوم مسجد كيبيك الوطني... رسالتنا المختلفة

نزاع السلطات في تونس وخيارات الحل

من يدفع نحو المواجهة بين المغرب والجزائر؟

أعلن جاستن ترودو، 
29 يناير يوماً وطنياً 

للتضامن مع ضحايا 
مذبحة المركز 
الإسلامي في 

مدينة كيبيك

من المهم جداً ألا 
يبادر أحد الأطراف في 

السلطة إلى إحداث 
أي سابقة قانونية، 

أو ممارسة تخرج عن 
الإطار الدستوري

هناك من يعمل على 
تقويض أية حظوظ، 

مهما صغرت، في 
حصول تفاهم ما، أو 

على الأقل الحفاظ 
على »السلام المسلح« 
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